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أ.د.عقيل مهدي يوسف
في مـطلع القـرن المـنصــرم تنـادى المـســرحيـون الـى
ضرب جديد من الفن يخرجهم مما هم عليه من

مشابهة للشكل الحياتي اليومي..
وان كــــان الجــمهــــور يــــرى –مــثلا- عــــرائـــس تـقلــــد
"الآدمـي" في تـصــرفـــاته، وحــركــاتـه وسكـنـــاته، فــان
المخــرج الفــرنـسـي )ليــونيـيه( اراد شـيئــا مخـتلفــا،

حينما جعل ممثله يقلد الدمية!!
وحكــايــة هــذا المخـــرج تقـتـــرن بعــرض مــســرحـيــة
)أوبــوملكـا( الـتي قـدمهـا علـى المـسـرح الجـديـد في

عام )1896(.
دميتـان تقـتلان ملكـاًِ، همـا الاب اوبـو وزوجـته بكل

ما يعني الجشع والحماقة من قذارة منفرة.
كــــانـت خـــشــــونــــة الـــشــــارع، وبعــض مـن الـبــــذاءات
الـــــــســــــــــافــــــــــرة، مـــنـعــكـــــــســــــــــة في هــــــــــذا الـعــــــــــرض

)الكاريكاتوري(.
واخـتفـت المنــاظــر الـثقـيلــة، وحلـت محلهــا قـطعــة
قماش للخلفـية ورسمت مفـردات توحي بـالغرابة:
سرير تحته )مبولة( وشجرة وثلج وافعى ومشنقة
وهــيــكل عــظــمــي وبحـــــر وريف ومـــــوقـــــد وســـــاعـــــة

وشمعدان.
ثم يـظهـــر الممـثل بلـحيـــة بيـضــاء، امــام الجـمهــور

ليثبت اعلانا. 
اذاً اختفـى ذلك السحـر القديم فجـأة عن طبـيعة
الاداء الـتمـثيـلي الـتقـليـدي فــالممـثل يقــدم نفـسه
ممثـلا! وليـس شخـصيـة في عــالم غـامـض غــريب
مـن الحكـايـات الــروائيـة الـبعيـدة عـن واقع النـاس

المعيش.
وهـذا الممـثل يبحـث عن طـرق جـديــدة للتـأثيـر في
المــتلقـي، حـيـث يحــشـــو بـطـنه، ويــضع خـــرطـــومـــا
يتــدلــى مـن قنــاعه بــدلا مـن انفه، ويعـتمــر قـبعــة
مــستــديــرة ســوداء وعـصــا وزجــاجــة تتــدلــى ايـضــا

ويستبدل صولجان الملك بفرشاة )التواليت(!!
هذه الـرغبة الـدفينة في الاسـاءة الى الق الـسلطة،
والـى شخـصيـة الحـاكمين، مـا زالت تجـد الفـرصـة
مـــواتيــة لهــا بـين صفــوف المـــذلين والحــانقـين من
النــاس ومنـهم الـفنـانـون، وحـين ظهـرت الام اوبـو،
كـانت تـرتـدي مـلابس بـواب بقبعـة مثقلـة بـالـورود
والــــريـــش، لـلامعــــان بــــاهــــانــــة الــــذوق الـتـقلـيــــدي
والـشــائـع عنــد جـمهــور كــان في الـســابق يـتعـطـش
لـــرؤيـــة المـــرأة بكــــامل بهـــائهــــا والقهـــا وحــشـمـتهـــا
وفتـنتهـا!! شخـصيـات العـرض تحــولت فجـأة الـى
مهــرجين اغـبيــاء، من الـنمـط البـرجــوازي التـافه،

وهم يتخبطون في جشعهم وغلظتهم وادمانهم.
ووصل الامـر بـالمــؤلف جـاري الــى ان يقتــرح اسمـا
لـتجــربـته في الـكتــابــة هــو )علـم البــاتـــافيــزيـقيــا(،
يريد فيه التـوصل الى حلول خيالية، وهي بمثابة
قـوانين تضـبط الاستثنـاءات!! لينتقـد القساوة في

العالم كما يدعي.
وحـتـــى المـــوت لـم يـــسلـم مـن الـــزرايـــة به!! اذ حـين
وافـت المـنـيــــة جــــاري لـم يـــطلـب قـــســـــا.. ولا تلاوة
مقـدســة تهــدئ من روحـه القلقـة، المـضـطـربــة، بل

كان طلبه الاخير عوداً ينكث به اسنانه!!
لا نـــدري مقــــدار ذلك الحـمـــاس الـــذي قـــوبلـت به
تجارب هـؤلاء المتمـردين على الـذوق العام في تلك
الفتــرة، لكـن الثــابت انهـم اجتـذبـوا الــى ذائقـتهم
شبـابـاً جـدداً، تـواصلـوا مع هـذا المنحـى التخـريبي

للذوق البرجوازي المسرحي السائد آنذاك.

مثري العاني

ولــــد قــــاسـم حـــــول في محــــافــظــــة
البـصــرة عــام 1940 واكـمل مــراحل
دراسته فيها، وبعد ان انهى دراسته
الـثــانــويــة الـتحـق بمعهـــد الفـنــون
الجـميلــة ببغــداد وتخــرج منه عـام
1961، ولقـد اسـتهـواه المـســرح منـذ
نعــومــة اظفــاره فكــرس حيــاتـه من
اجـله، فقـــد كــــان يلقـي القـصـــائـــد
الـــشعـــريــــة وبحـمـــاســـة في ســـاحـــة
المــــدرســــة مـنــــذ ان كــــان طــــالـبــــا في
الصف الـرابع الابتـدائي. وفي احـد
الاحـتفــالات القــى كـلمــة واعقـبهــا
بقـصيدة شعـرية شعبـية ثم بعـدها
شـاهد عـرضا مـسرحيـا فانبهـر بما
شاهـد وتمنى ان يكـون احد ممثلي
الـعـــــــــرض، وشـــــــــرع في مـحـــــــــاولاتـه

الاولى لكنه فشل.
بعـد ان انهـى دراسـته الثـانـويـة عـام
1958 انتقل الى بغداد وقضى سنة

عابثة في كلية التجارة.
لقـد كــان يحلم بــالمســرح والتمـثيل
ولـيس بدفاتـر الصكوك والحوالات
فــتـــــــرك كلــيــــــة الـــتجــــــارة والــتـحق
بمعهـــد الفـنــون الجـمـيلــة وبـــذلك
اضـــــاع ســنـــــة مــن عــمـــــره مــن اجل

تحقيق غايته وحبه للمسرح.
كـان قاسـم حول معجـبا بجـان بول

الذوق البورجوازي ذاكـــــــــــــــــــــــــــــــرة

قاسم حول .. والسنونو العائد
اكـثــر مـن عـــائلــة. وقـت المــســرحـيــة
ايــــام الخـــــريف حـيـث يـبــــدأ طـيــــر
الـــسـنــــونــــو بــــالـهجـــــرة بحـثــــا عـن
الـــدفء، واعـمـــار الاولاد مـتقـــاربـــة
اكــبـــــرهــم ســـــاهـــــر والاب يــبـلغ مــن
العـمـــر اكـثـــر مـن )50( عـــامـــا وهـــو
معـيلهــا الـــوحيــد لعــدم وجـــود من
يـــســــاعــــده في مــصــــروفــــات الـبـيـت
والابن الـكبيـر سـاهـر طـالب، والاب
يعــانـي مـتــاعـب لا حـصـــر لهــا مـن
اجل تـوفيــر لقمــة العيـش لعــائلته
فهـو في مـشـكلات دائمـة مـع زوجته
واولاده. الابـن الاكبـر )سـاهــر( كمـا
ذكرنا طالب ثانوي يحاول ان يجد
له عـملا او وظيفـة لمـسـاعـدة والـده
والــتـخلـــص مــن مــــشــــــاكــــســـــــاته و
)عــراكه( المـسـتمـــر من دون جــدوى
مع والده لـذا يسعـى نحو مـراجعة
مـــسـتـمـــرة لـــدوائـــر الـــدولــــة لهـــذا
الغــرض لكـنه لا يـفلح في مــسعــاه.
وســاهـــر يهــوى المـطـــالعــة واقـتـنــاء
الـكـتـب ومـتــــابعــــة اصــــداراتهــــا مــــا
يــضــطـــــر والـــــده في نـــــوبـــــة غــضــب
واحـبــاط الــى تمـــزيق هـــذه الكـتـب
الـتـي يعـتـبــرهــا سـبـب الـبلاء، هــذه
الحالـة تدفع الابن سـاهر للـتفكير
بــالـسفــر والهجــرة لـيجــد له عـملا
ويــتـخـلــــص مــن مــتـــــــاعــب والـــــــده
وانتـقاصه منه لـكن محاولـته تبوء
بــــــالفــــشـل فقــــــد ســـبق وان حــــــاول
محـــاولـــة قــبل هـــذه وفـــشل ايــضـــا
فـــيعـــــــود ادراجه خــــــائــبــــــا لــتــبــــــدأ
ـــــــــــــــــد. ـــــــــــــشــــكــلات مـــــــن جـــــــــــــــــدي ـالم ـ ـ

بمـــــالـك الـــــدار يـــطـــــالــب بــــــاخلاء
الكــراج المــشغـــول من قـبل العــائلــة
لاســتعـمـــــاله )كــــراجــــا خــــامـــســــا(
لـــســيـــــارة اقــتــنـــــاهـــــا مـــــا يـــــوقـعهــم
بـــــإحـبـــــاط واشـكـــــالات لا يمـكــنهـم
تجــاوزهــا بــسهــولــة ومـنهــا يـتـضح
الفـارق الاجـتمـاعـي بين العـائلـتين
عائلة لا تملك مسكنا لهم فتسكن
في كراج دار فـيها كـراجات وسـيارات

تشغلها.
وهو نفسه الشيء الذي يحصل في
مـســـرحيــة )غــرفـــة للايجــار( الـتي
تـنـتهـي بـخلاف مع صـــاحـب الـــدار
والــشـــاب الـــذي يحـب ابـنـته حـيـث
يـــطلـب مــنه صــــاحـب الــــدار تــــرك
الغـــرفـــة لـتـــأجـيـــرهـــا الـــى احـــدى
العــوائل لعـدم اتفــاقه معه بـالـرأي
مــا يـــوقعه )أي الـشــاب( بــالاحــراج
فهـو شـاب مـثقف شغـوف بـالمـسـرح
يتطلع نحو الاستقرار وبناء عائلة
سعـيــــدة مــــا يــــدفـعه لاقـنــــاع ابـنــــة
صــــاحـب الــــدار بــــأهـمـيــــة المـــســــرح
ومــــطـــــــالـعـــــــة الـكــتــب ومــتـــــــابـعـــــــة
النشـاطات الادبيـة والفنيـة وصولا

لقلبها والزواج منها.
افضـل مسـرحيـات قـاسم حـول هي
مسرحية )عودة السنونو( وهي من
ثلاثــــة فــصــــول وكــــأنهــــا جــــزء مـن

السيرة الذاتية للمؤلف.
شخــوص المـســرحـيــة مـتكــونــة مـن
عـــــائلــــة تــضـم الاب والام وســــاهــــر
ومــاهــر وزهـــرة ونعـيـم تــسكـن هــذه
العائلـة في غرفة ضمن بيت يحوي

1966 وقــــد اهــــداهــــا الــــى صــــديـقه
حــمــيــــــد رشــيــــــد أحــــــد الـــنقــــــاد في

عصره.
لم يـستفد قنان عراقي من حجمه
مثلما استفـاد قاسم حول، وتأكيدا
لذلـك يقول حميـد رشيد انه دخل
المــســـرح مـن الـــسقف وان الانــســـان
الــــــذي يـــــــدخل الــــــى المــــســــــرح مــن
الـــسـقف امـــــا ان يـكـــــون فـــــأرا او ان
يـكـــــــون مــن افــــضـل الـعـــــــامـلــين في
المسـرح، وعليه فقـد استـطاع قـاسم
حــــول ان يحــــوز اعجـــاب الاخـــريـن
لانه تجـاوز مـرحلـة الفـشل بـاثبـات

وجوده ككاتب وفنان مسرحي.
ملامح مسرح قاسم حول
تتصف مـسرحيات قـاسم حول بأن
شخــوصهــا بــسيـطــة لكـنهــا تحـمل
امـــالا عـــريـضـــة احــــداثهــــا سلــســـة
ــــــــــــــد، مــجـــــمــل ــــــــــــــدون أي تــعــقـــــي ب
الــــــشـخــــــــوص مـــن مــــــســـتــــــــويــــــــات
اجـتماعية مسحوقـة ماديا وفكريا،
فــــضلا عــن اصــــــابــــــة الـــــشخــــــوص
بــالاحـبــاط نـتـيجــة عــدم قـــدرتهـم
علــــى تحقـيـق قفـــزة نـــوعـيــــة نحـــو

وضع اجتماعي افضل.
ففـي مسـرحيـة )الكـراج الخــامس(
يحاول اكبر افراد العائلة ان يتزوج
لــتـحـقــيـق الاســتـقـــــــرار الـعـــــــائـلــي
فـيــطلـب مـن شقــيقه الـتـنـــازل عـن
نصف حصته مما ادخراه لتحقيق
هـــذه الغـــايـــة وعـنـــد الاقـتـــراب مـن
تحقيق هـذه الـرغبـة بعــد ان اقتنع
شقـيقه بــالـطلـب يفــاجــأ الجـمـيع

ـ ـ

من فصل واحد.
ب.غرفة للايجار

من فصلين 
وقـــد صـــدرت هـــذه المجـمـــوعـــة عـــام

1961.
2-المجـموعة الثـانية عودة الـسنونو

وتضم المسرحيات ادناه:
أ.عودة السنونو

من ثلاثة فصول.
ب.المهرج

من فصل واحد.
3-البيت

ذات ثلاث لوحات.
مسـرحيتـا الكـراج الخـامس وعـودة
الـــســنـــــونـــــو بـــــاللـهجـــــة العـــــامــيـــــة
الـبغــداديــة، امــا مـســرحـيتــا المهــرج
وغــــرفــــة لـلايجـــــار فهـمــــا بــــالـلغــــة

الفصحى.
مجمـوعة )عـودة السـنونـو( صدرت
عــن مــنــــشـــــورات دار الحـكــمــــــة، انه
يـوضح تـاريخ كتـابـة كـل مسـرحيـة،
فمسـرحية عـودة السنونـو كتبها في
بغـداد عام 1962، ومـسرحيـة المهرج
كتب قسمـا منها عام 1963 في شهر
آب في )فـيـنـــا(، واتمهـــا في الـبـصـــرة
عــــام 1965 وهـــــو في وضع مــــرتـبـك
نفـسيـا، امـا مـســرحيــة البـيت فقـد
كـتــبهــــا عــــام 1966، واهــــداهــــا الــــى

حميد رشيد.
أول مسـرحية كتبهـا قاسم حول في
عــام 1959 وهي مـســرحيــة )الكـراج
الخـامس( اما آخر مسـرحية كتبها
فكـــانـت مــســـرحـيـــة )الـبـيـت( عـــام

ســــارتـــــر )الفــيلـــســــوف الــــوجــــودي
الفــــرنـــســي( ويحـب مـــســــرحـيـــــاته
وكــــــانــت اراء وافـكــــــار ســــــارتــــــر هــي
الــــســـــائـــــدة في ســتــيــنــيــــــات القـــــرن
المـاضي واهمهـا فلسفـته الوجـودية
التي اسـتقطبت العـديد مـن شباب
اوروبـــــــا والعــــــالــم ولــم يـكـــن يهــتــم
بــــالمـــســــرح الـكلاسـيـكــي فقــــد كــــان
الـتجــديــد مـطـمحه لــذلك اعـجب
بمـــــســــــرحــيــــــات تــــــوفـــيق الحـكــيــم
الـقـــــــصــــيــــــــــــرة وكــــــــــــذلـــك اعـجــــب
بـــسـتــــانـــسلافـــسـكـي رائــــد المـــســــرح
الـــــواقعـي في الـتـمـثــيل المـــســــرحـي
ويــــــــرى ان نجــــــــاح المـــمـــثـل بــــــــدوره
يــتــــطلــب مـــنه ان يـــــــدرس اسلــــــوب
المـــؤلف والمــســـرحـيـــة الـتـي عـــاشهـــا
وكـتـبهـــا وان يقـــرأ كل مــا كـتـب عـن
المـســرحيـة ومـؤلفهــا ليـستـطيع ان
يـــــوصل رؤى المـــــؤلف وافـكــــاره الــــى

المتلقي.
لقـــد احـــدثـت ثـــورة 14 تمـــوز 1958
الـــوطـنـيـــة قفـــزة نـــوعـيـــة في حـيـــاة
قـــاسم حـــول وفتـحت امــامه آفــاقــا
واسعـة ومشرعة وجعلته ينظر الى
العــالـم نـظــرة مـتفـــائلــة لـتحقـيق
غــــده المـنـــشــــود والمجـتــمع المــــوعــــود
فســاهم بفعـاليــة ونشـاط لتــدعيم
الحركـة المسـرحية تـأليفا واخـراجا

وتمثيلا.
نـشر قاسم حول خمـس مسرحيات

في مجموعتين هما:
1-الكراج الخامس وتضم!.

أ.الكراج الخامس

البصرة /عبد الحسين الغراوي

شهدت قـاعة عتبة بن غزوان العديد من
المـســـرحيــات الـتي قــدمهـــا شبـــاب مبــدع

تأليفاً و اخراجاً واشرافاً فنياً وادارياً. 
هــــذا مــــا قــــالـه الفـنــــان يـــــوسف كــــاظـم
الحجــاج.. عنـدمـا تحــدث عن مـشــاركته
في مــســـرحـيـــة )الـــدسـتـــور بـين الارهـــاب
والـنــــاس( مـن تــــألــيف واخــــراج الفـنــــان
محـمد قـاسم وقـدمتهـا جمعيـة السـياب
لـلثقـافــة والفنــون ليــومي 7و 2005/8/8

الارهــاب والمـســـرح فــي الـبـصــرةمتــابعـات مـســرحيـة
ـ نحـن جـمــاعــة حــوار مـن اجل تـطــويــر
المــســـرح الـبـصـــري ـ مـــا زلـنـــا نعـــانـي مـن
عـزلـة في الحـركــة الثقـافيـة وعـدم وجـود
دعــم وذلك بــسـبـب عـــدة عــــوامل مـنهـــا:
الوضع الأمني واغفال واهمال الفنانين
والمـثقفين وتعـرضهم للاعـتداء مـن قوى
مـتعددة اضف الـى ان الكثيـر من المواقع
والمبـانـي الثقــافيـة مــا زالت مـحتلــة من
جهـات وعـوائل.. هـذا الامـر حـرم الفـرق
المسرحيـة والفنية من ان تأخذ دورها في
ايصال الفكر الوطني لبناء العراق ومن

اجل مستقبله الزاهر.

المخــرج محمـد قــاسم قـال ان المـســرحيـة
تثقيفيـة من مشـهدين وهي علـى صيغة
ــــــامج ضـــيفــنــــــا فــيـه شخـــصــيــتــين بــــــرن
صحفـيتـين لكـل منـهمــا رأيه بمجــريــات
مــــا يمــــر بـه العــــراق مـن احــــداث وهـمــــا
الـــدسـتـــور والارهـــاب. ثـم يـضــيف ـ نحـن
بحـاجـة الـى انـشـطـة  مـســرحيـة تـوازي
سمعة المـسرح البـصري الذي يـشكل ارثاً
ابــــداعـيــــاً مـتـمـيــــزاً علــــى  مــــدى ســبعــــة
عقــود..  الــشــاعـــر علـي العـضـب ـ عـضــو
لجـنــة حــوار المــســرح ـ قــال عـن رأيه بمــا

يقدم من اعمال مسرحية:

ـ

علــــى قــــاعــــة عـتـبــــة بـن غـــــزوان. يقــــول
الحجــاج: في هــذه المـســـرحيــة الــشعـبيــة
الكـــومـيـــديـــة قـمـت بـــشخــصـيـتـين وانـــا
سعـيـــد جـــداً بـــان ارى اشـــراقـــة المـــســـرح
الــبـــصـــــري تــبـــــزغ مــن جـــــديـــــد في زمــن
العـــطــــــاء في العـــــراق الجـــــديـــــد، وســـبق
للفنـان يوسف كـاظم ان اشترك بـاعمال
عــدة مع المـرحــوم جبــار صبــري العـطيـة
وقـــدمهـــا في مهـــرجـــان بغـــداد وحــصلـت
على الجـائزة الاولـى لمسـرح الطفل. وفي
مهــــرجــــان بـــــابل شــــارك في مـــســــرحـيــــة

)مملكة الوهم(. 

بلاسم الضاحي 

ليـس هنـاك تعـريف جـامع مـانع
للتجـريب كـونه نـشاطـاً شخصـياً
يـنــطـلق مـن حــــاول تعــــريـفه مـن
تجــربـته الــشخـصــانـيــة وكـيفـيــة
اشــتغــــالـه في حقـله الــتجــــريـبـي،
ولحــــــداثــــــة نــــشــــــأته في المـــــشهــــــد
المـســرحـي ولـم يـتحــول بعــد إلــى
مــنهـج معـتـمــــد أســــوة بــــالمـنــــاهج
والمـدارس المسـرحيـة التي تـأصلت
ووضعــت أســـــسهــــــا وقــــــواعــــــدهــــــا
وأكتـمل بنـاؤهـا وتخـطت مـرحلـة
الــتـجـــــــريــب الـــــــذي بـقــي بـــــــابـــــــا
مفـتــوحــاً يـــدخل مـنه مـن يــشــاء
لـذلك كثـرت التعـاريف واشـتبكت
الـرؤى ولم يتبلور تعـريف معتمد
، وبمحــــــاولـــــــة لإيجـــــــاد تعـــــــريف
يلامـس الــشمــوليــة ويـقتــرب من
خــصــــائــص الــتجــــريـب الـتـي لـم
تكتمل بعد ولم تلم شتاتها الموزع
علـى أنحـاء العـالم علـى مـستـوى
مخـتبـرات تجـريـبيـة أو محـاولات
شخــصيــة لكـثيـــر من المخـــرجين،
نجــد من الـضـرورة أن نــشيـر إلـى
الـتعــــريف الـــذي ورد في ) مـعجـم
المصطلحات الدراميـة والمسرحية
( الــذي يقــول إن الـتجـــريب )هــو
المـسـرح الـذي يحـاول أن يقـدم في
مجال الإخراج أو النص الدرامي
أو الإضـــــاءة أو الـــــديـكــــــور ... الخ
أسلــوبــا جــديــدا يـتجــاوز الـشـكل
الــتـقلــيــــــدي لا بقـــصــــــد تحقـــيق
نجـــــــــاح تجـــــــــاري ولــكـــن، بـغـــيـــــــــة
الــوصــول إلــى الحقـيقــة الفـنيــة،
وعــادة مــا يـتـحقق هــذا الـتجــاوز
عــن طــــــريـق معــــــارضــــــة الـــــــواقع
والخــروج إلـــى منـطقـــة الخيــال ،
بل والمـبـــالغـــة في ذلك الخــروج في
بعض الأحيـان( ، وفي مهرجـانات
القـــاهــــرة للـمـــســـرح الــتجـــريـبـي
حــاولــوا تحــديــد تعــريف فجــاءت
تحـديـداتـهم مـتنـوعـة ومـتبــاينـة

نأخذ منها : - 

آلية التجريب المسرحي
وأبدع مفاهيمها الجديدة . 
الثاني / المسرح البرشتي / 

الــذي افتــرض نظـريـة مـســرحيـة
جـديدة وصـاغ مصطـلحا جـديدا
لنظـريته سمـاه )المسـرح الملحمي
أو الـــتغـــــريــب( وأبــــــدع مفـــــاهــيــم
جـــــــــــديـــــــــــدة مــــن داخـل وخـــــــــــارج
افـتـــراضـــات )سـتـــانـــسلافـــسكـي(
التي تحولـت من نظريـة خاضعة
للتجـريب إلـى بـديهيــة متحققـة
في المـــــشهـــــد المــــســـــرحــي العـــــالمــي
لايمـكـن الحـيــــاد عـن قــــوانـيــنهــــا
الحـتـمـيـــة في أي عـمل مــســـرحـي
مـحـقـق أو مـفـــتــــــــرض، غـــيــــــــر إن
)بــــرشـت( هــــدم هــــذه الـبــــديهـيــــة
مجــــربــــا في مخـتـبــــره المـــســــرحـي
ومفـتـــــرضـــــا نــظـــــريــته في كـــســـــر
)الإيهــــام( لــــدى المــتفــــرج وإلغــــاء
)الـتقـمـص( لـــدى المـمـثل وكــســـر
الــتـكــــــويــن ألــبــنــــــائــي الآرســـطــي
لمراحل نمـو النص المـسرحي فكلا
الـنمــوذجين بـدأ تجـريـبيـا ووصل
إلـــــــى بـــــــديـهــي راسـخ وهـكـــــــذا في
الـتجــريـب المعــاصــر ومــا سـيــأتـي
منه .فـالتجـريب في المسـرح يجب
أن يفهـم علـــى وفق مـــا يفـتـــرض
ســـواء كـــان مـبـنـيــــاً علـــى تجـــارب
ســــــابقـــــة أو اخــتـــــراعـــــاً جـــــديـــــداً
ويــشـمل الـتجـــريـب كـل مكـــونـــات
العرض المسرحي بدءا من النص
وانـتهــاء بــالمـتفــرج مــرورا بــأدوات
الـعــــــــرض الأخــــــــرى ، الإخــــــــراج ،
المــمـــثل ، الإضــــــاءة ، المــــــاكــيــــــاج ،
الـــــديـكــــــور وكل ســيــنـــــوغـــــرافــيـــــا

العرض . 
الـتجــريب يــدخل في إطــار الفعل
الذي يبـاده المتلقي فهو يـتناقض
مع مــــا يحــمل هــــذا المـتـلقـي مـن
أشياء متعـارف عليها ) مـألوفة (
فهـــــو يــتجـــــاوز حــتـــــى الجـــــديـــــد
ويــنـــــاقـــض الــــســـــائـــــد وهـــــو فـعل
مـــدروس وغيــر عفــوي يحــاول أن
يـجـــــــد لـه مـــــــرتـكـــــــزات تجـعـل لـه
وجـودا مـؤثـرا فهـو يحـرك الـراكـد
ويجــــدد بــــاسـتـمـــــرار إذ يجـب أن
يفـضـي الـتجـــريـب إلـــى تجـــديـــد
وكل تجـــــديـــــد بـــــالـــضـــــرورة يمـــــر

بالتجريب .

أبـــدعه مـن مفـــاهـيـم نـتجـت عـن
افـــتــــــــراضــــــــات اشـــتـغـل عـلـــيـهــــــــا
التجريب وأثبت بـداهتها خروجا
مـن مــسـتــواهــا الـنـظــري وصــولا
إلــــــى الــتــــــداول المــــــدرســي الــــــذي
احـكــمه المـنــظـّـــر ووضع قــــوانـيــنه

وأحكامه . 
2 - المستوى التجريبي العام / 

وهــــــذا مــتــــــداخـل مع المــــســتــــــوى
الـــــشخـــصــي الـــــذي يــنـــطـلق مــن
شخـصــانـيـــة الفـنــان ويــصل إلــى
عـمــومـيــة الـتـــداول بعــد اجـتـيــاز
مـرحلـة التجـريـب ) ألتنـظيـري (
وصـولا إلى الـبداهـة ، الراسـخة ،
المقـــونـنـــة بـضـــوابــطهـــا الجـــاهـــزة
للارتكـاز عليهـا بـإنتـاج عمـل فني
يـــتـــبـــنــــــــاه الآخــــــــرون عـلــــــــى وفـق
ضوابطها ، قد يحاول احد منهم
تـفكـيـكهــا وإعــادة صـيــاغـتهــا مـن
جــــــديــــــد لــيــــــدخـلهــــــا مـــــــرحلــــــة
الـتجريـب مرة أخـرى بما يـتوافق
مع مفـاهـيمه فـيفتـرض ويـصـوغ
ويبــدع وهكــذا يبقــى ضمـن حقل
الـتجـــريب إلــى أن يـتحــول إلــى )
بــديهيـة ( أخـرى متـداولـة يـرتكـز

عليها الآخرون . 
مـــن هـــنــــــــا بــــــــدأت كـل الـعـلــــــــوم )
تجـريـبيــة ( منـذ نـشــأتهـا ومـرورا
بتـطــوراتهـــا التــاريـخيــة والــى مــا
لانهــــايـــــة والفـنــــون المـــســــرحـيــــة
المـنـصــوص مـنهـــا والمعــروض هـي
أحــــــــد أجـــنــــــــاس هــــــــذه الـعـلــــــــوم
الإنـــســــانـيــــة ولـنــــأخــــذ مـثــــالـين

قريبين : - 
الأول / مسرح ستانسلافسكي / 
الـذي بـدأ تجـريـبيـا وخـارجــا من
تقــــالـيــــد مـــســــرحـيـــــة مهـيـمـنــــة
مقدسـة وافترض نظـرية ) إعداد
المـمــثل ، الــتقـمــص ( بــــالـنـــسـبــــة
للـمـمـثل و ) الإيهــام ( بــالـنــسـبــة
للـمــتفــــرج واشــتغـل في مخـتـبــــره
الـتجـــريـبـي علـــى روحـيـــة المـمـثل
وتـطـــويع جــســده لـتحقـيق فـعله
الأدائــي في لــبــــس الـــــشخـــصــيــــــة
وتقمصـها لأيهام المتفرج بواقعية
ما يـقدمه وفـرضه عليه بـالإيهام
الــــزمــــانـي والمـكــــانـي ، فــــافـتــــرض
الـنـظــريــة وصــاغ مـصــطلحـــاتهــا

1 – الـتجـــريب هــو الـتمــرد علــى
القــواعــد الـثــابـتــة 2 – هــو المــزج

بين الحاضر والماضي 
3 – كل مـسـرحيـة تـتضـمن نـوعـا
مــن الــتجـــــريــب 4 – الــتجـــــريــب
عـمليـة معـمليـة 5 – إن كل إبـداع
تجـــريـب ... الخ مـن الـتعـــريفـــات
الـتـي تــبقـــى في إطـــار الــتجـــريـب
والأجتهـادات المـتبــاينــة المنـطلقـة
مـــن فهـــم ) المعــــــرفّ ( علــــــى وفق

آلية اشتغاله التجريبية . 
وارى أن اقــرب تعــريف للـتجــريب
ما جـاء من الأستـاذ فرحـان بلبل
في كــتــــــــابه المـــــــوســـــــوم ) المـــــســـــــرح
التجريبـي الحديث عالميـا وعربيا
( يقـــول : الـتجـــريـب ) بحـث عـن
وســائل جــديــدة تغــايــر الــوســائل
الفنية السائـدة بغية تقديم رؤية
جـديـدة للعـالم ( وهـذا التعـريف
يقـودنـا إلـى القـول أن المسـرح بـدأ
تجــــريـبـيــــا مـنــــذ نـــشــــأته الأولــــى
وسيظـل كذلك . وكون المسرح فنا
يخــضـع لقـــوانـين أســـوة بــســـائـــر

الفنون الأخرى نقول : 
يقـــوم الــتجـــريــب وفي كل الـعلـــوم
علـــى مـــرتكـــزات أســـاسـيـــة ثلاثـــة

هي:- 
ــــــــــــراضــــــــــــات 2–  1 – وضـع افـــــت
صيــاغــة مـصـطلحــات 3 – إبــداع

مفاهيم.
ويمكـن تقــسـيـم الـتجـــريـب علـــى
وفق مـــســــاحــــات اشــتغــــالـه داخل
مثلـث ) افتراضـات ، مصـطلحات

، مفاهيم ( إلى مستويات : - 
1 – المـــــــســـتــــــــــوى الـــتـجــــــــــريـــبـــي

الشخصي/ 
الــــــذي يهــتــم بـــــرســم الخــطـــــوط
الــبــيــــــانــيــــــة لـــتجــــــربــــــة الفــنــــــان
الــشخــصيــة الـتي أمــا أن تعـتمــد
علـــى نـتـــائج تجـــارب الآخـــريـن أو
علــى افتـراضــات الفنــان المبـتكـرة
ومحـاولـة تـطـويـرهـا بــالتجــريب
للـــوصـــول بهـــا إلـــى )الـبـــديهـيـــة(
الـتي تــدعــو الآخــريـن للانـطلاق
مـنهــا معـتمـديـن علـى مـا صــاغه
مـبـــدعهـــا مـن مـصــطلحـــات ومـــا

ـ ـ

عبد الخالق كيطان

تقول الجريدة العراقية: 
)قـدم أحـد رجـال الأعمـال ممن لــديهم عـدد
من المـشروعـات الاستثمـارية بـالعراق عـرضا
مغـريـا للفنـان عـادل إمـام ليقـدم مسـرحـيته
"بودي كارد" عـلى خشبات المسـارح بالعاصمة
العـراقية بغداد. ولكن الـزعيم رفض العرض
الـــــذي تــبـلغ قــيــمــتـه ملــيـــــون دولار بــــســبــب
الـنــصــيحــــة الـتـي وجـههــــا لـه العــــديــــد مـن
الاصـدقاء بعـدم السفـر الى بغـداد نتيجـة لما
تمـــر به مـن ظـــروف أمـنـيـــة غـيـــر مــسـتقـــرة.
جـديـر بـالـذكـر ان الفنـان عـادل إمـام كـان قـد
قـام عقـب انتهـاء عـرض "بـودي كــارد" وأثنـاء
تحيـة الجمهور الـذي وصل إلى مـايقرب من
1500 مـتفـــرج بـتـــوجــيه كلـمـــة نــــدد خلالهـــا
بــــالإرهــــاب ودان حــــادث شــــرم الـــشــيخ. وأكــــد
عـادل إمــام في نهـايـة عــرضه رفـضه الإرهـاب
الـذي يهــدد حيـاة الابـريـاء قـائلا "ان جـميع
الاديـــــان تـــــدعـــــو للــــسلام والحــب وخـــــاصـــــة

الإسلام".( إنتهى الخبر...
كـاد الفنان الكبيـر عادل إمام سـابقاً أن يكون
ضحـيــة لــرجــال الأعـمــال المـصــريـين الــذيـن
أقــامـــوا صلات مــشـبــوهـــة وعقـــدوا صفقــات
تجـارية كبرى مع حكومـة نظام صدام، وعلى
رأس هــؤلاء عـضـــو مجلـس الـشـعب المـصــري
عمــاد الـسـعيــد الجلــدة)هـل تتــذكــرونه؟؟؟(،
الذي صـرح مفاخـراً للصحف الـعراقيـة غير
مــرة بــأنه عــازم علـــى نقل مجــامـيع ضـخمــة
مـن الفنـانـين المصــريين للعــراق تضـامنـاً مع
شعبه بـوجه الحصـار الـدولي، وبـالفعل فقـد
وفـــى الجلـــدة بـــوعـــوده عـنـــدمـــا اسـتـطـــاع أن
يحـضر العشـرات من الفنانين المـصريين إلى
العــراق، ولعل فـينـــا من يــذكــر مــا رافـق تلك
الــرحلات الاستـثمـاريـة مـن ضجيـج إعلامي
في مـصـــر والعـــراق والخلـيج العــربـي وبعـض
العـــواصـم الأجـنـبـيـــة الـتـي كـــانـت تحـتــضـن
صحف المعـارضـة العــراقيـة أنـذاك، ولا بـأس
في الإشـارة إلـى أبــرز النجـوم الــذين حلـوا في
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مــن أعـــظــم الجـــــرائــم الــتــي أقــتـــــرفــت بـحق
الإنسانية.

والآن لـنـتـصـــور، مجــرد تـصــور طــوبــاوي، أن
يـــذهب الـفنــان عــادل إمــام بمـســـرحيـته إلــى
بغـــــداد فـعلاً، وفي هـــــذه الــظـــــروف الخــطـــــرة

بالذات، فماذا ستكون نتائج ذلك؟
ـــــة الأقلام مــن المـــــؤكـــــد أن المــئـــــات مــن حـــمل
العـــربـيـــة سـيـنـبـــرون لـتخـــويـن هـــذا الفـنـــان
ــــــــــــأسـهـل الإتـهــــــــــــامــــــــــــات، وهـــــي: ووصـــــمـه ب
الأمـبــــريــــالـيــــة، والـــصهـيــــونـيــــة، والعـمــــالــــة
للاستعمـار والاستكبـار والاحتلال ومـا إليه.
فـيـمـــا سـيجـــد بـــانـتـظـــاره في العـــراق مـئـــات
الآلاف من المواطنين ممن يتوقون لابتسامة
بـسيطـة ليس بـقادر علـى زرعها في وجـوههم
غـير عـادل إمام ذاته الـذي يتـربع علـى عرش
الكـوميـديا العـربيـة في النـصف قرن المـاضي.
بـل أستـطـيع الجـــزم هنــا بــأن صــالــة المـســرح
التي ستحتضـن عرض البودي كـارد ستشهد
زحــــامــــاً لا نــظـيــــر له بــــالــــرغـم مـن حـــشــــود
الرعاع، أو قل طـيور الظلام بلغة إمام نفسه،
والـتـي تحــــاول إدامــــة صــــورة الـكــــآبـــــة علــــى

الوجوه العراقية الحزينة.
بالـطبع نحن لا نصور العراق اليوم باعتباره
واحـــة سلام وأمــان، خــاصــة وأن دم الــسفـيــر
المـصــري في العــراق لمـــا يبــرد بعـــد، ولكـن من
نـاحيـة ثـانيـة فـإن الـتسـليم بـالقـدر الكـارثي
الـذي يــرسمه الإرهــابيـون في شـوارع مــدينـة
الــسلام كل يــوم يعــد حقـــاً من أســوأ الأفكــار

التي قد تخطر في بال.
العـــراقـيـــون الـيـــوم بحـــاجـــة مـــاســـة لـنـصـــرة

الأصدقاء والأشقاء على حد سواء. 
وإنه لمــن الـعجــب الـعجـــــاب أن لا نـــســتــثــمـــــر
الفـنـــون الإنــســـانـيـــة، مـن مـــوسـيقـــى وغـنـــاء
ومسـرح، في محـاربـة الإرهـاب الـوافـد والمـقيم
في العـراق، ومن أجل وقفـة إنسـانيـة مشـرفـة
ـــــاتـه في كل لحـــظـــــة مـع شعــب تــنـــتهـك حــي
لأسبــاب مخـتلفــة وتبقـى الـنتــائج الكــارثيـة

لهذا الانتهاك واحدة .
فهـل يفعلهـا الـنجم عـادل إمــام ويكــون اليـد
العربية الأولى التي تمتد لتداوي بعضاً من

جراح العراقيين؟
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ضيـافة صـدام حسين الـشخصيـة وبطـائرات
خــاصـــة علــى حــســاب الــسـيـــد الجلــدة، مـثل
الفنانة رغده)كان يلقبها الطاغية تحبباً بأم
محمــد( والفنــان محمـد صـبحي وعــدد من
الفنـانـين والصحـفيين والأدبـاء، ولـكن سيـرة
الـنجم عـادل إمـام كــانت قــد افتـرقـت وسيـرة
هـؤلاء عنـدمـا عـرض مسـرحيـة البـودي كـارد
ذاتهـا من على خشبة المـسرح الوطني ببغداد
في العـام 2001 ، حيث نـأى بنفـسه عن المـثول
بين يـدي حارس الـبوابـة الشـرقيـة، كمـا شدد
على رفـضه إجراء أي مقابلـة من أي نوع مع
الـصحـافـة العــراقيــة كمـا غـاب عـن القنـوات
التلفزيونية العراقية أنذاك في مؤشر واضح
علـى مـوقف هــذا الفنــان من إعلام الـسـلطـة
الـتـي كــانـت قـــد تعـــاملـت بحفــاوة مـنقـطعــة
النـظيــر مع زملائه المـذكــورين، فكـان مـوقفه

هذا لافتاً ومؤثراً بالرغم من كل شيء.
هـذه المرة يعـود رجال الأعمـال، وبالتـأكيد أن
السيد الجلدة ليس مـن بينهم، فثمة يافطة
جديـدة للاستثمـار في السـوق العراقيـة تروج
هــذه الأيــام غيــر يــافـطــة الحـصــار الـتي كــان
يجـيـــد تـعلـيـقهـــا والـتــصـــريـح بهـــا لـتــصــبح
مـــانــشـيـتــــات للــصحـف العـــراقـيـــة، الــسـيـــد
الجلــدة ليـس معـنيــاً بهــذه اليـافـطـة عـمليـاً
ــــــى بـعــــــد انــتـهــــــاء الحــــصــــــار المـفــــــروض عـل
العـــــراقــيــين مـع سقـــــوط نـــظـــــام صـــــدام في

العراق.
أن يـذهب عـادل إمـام إلـى بغـداد أو لا يـذهب
محـــض شـــــأن خـــــاص في أحــــســن الأحـــــوال،
ولـكــن مــــــا يـجــب الــتـعـلــيـق عـلــيـه في هــــــذه
المنـــاسبــة هــو المــوقف المـتنــاقــض من قــضيــة
الإرهاب، فما حدث في شرم الشيخ هو إرهاب
رسـمـي أجـبـــر الفـنـــان عـــادل إمـــام، وآخـــريـن
غيـره، علـى الـتنـديــد به علانيـة، ومـا يحـدث
في العـــراق إنمـــا هـــو لـبــس بـين مـصــطلحـين
شـديـدي الغمـوض همـا: الإرهـاب والمقـاومـة،
ولــذلك لا يجــد الفنـانــون والنـخب العــربيـة
ــــــداً مــن الـهــــــروب مــن مــــــواجـهــــــة هــــــذيــن ب
الاصــــطلاحـــين وإدارة ظهـــــورهـــم لهـــــا، وهــي
ــــــة ونـكـــتــــــة في الآن ذاتـه، ذلـك أن مــــــا مـحـــن
يتعـرض له العراقـيون أكـبر مـن إرهاب وأكـبر
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ذكرت أنباء صحفية نشرت في بغداد رفض النجم
الجماهيري الكبير عادل إمام عرضاً مغرياً كان قدمه له أحد

رجال الأعمال ممن لديهم مشروعات استثمارية في
العراق لتقديم مسرحيته المعروفة: البودي كارد، مرة

أخرى من على خشبات المسارح العراقية في بغداد. وبعيداً
عن احتمال صحة هذه الأنباء من عدمها فأن الموضوع
برمته يبدو مناسبة جديدة لإثارة قضية تعاطي النخب

العربية مع ما يحدث في العراق من إرهاب مجاني يومي
يذهب ضحيته المئات من العراقيين الأبرياء.

)بدي كارد( في بغداد!

مسرح ومسرحيون


